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  ربالشعر ديوان الع
  

 
بــین أنــه " حیــاتي فــي الــشعر " ًكتــب صــلاح عبــد الــصبور كتابــا أســماه 

َّعبر في شعره عن مراحل حیاته وأفكـاره ، والعـرب كـانوا یفعلـون هـذا فـي 
الشعر دیوان العرب سجلوا فیـه كـل مـا یتعلـق أشعارهم بل أكثر من هذا ف

ِّمقیـد ذكـر أیـامهم وأنـسابهم و  دیوان بیانهم وجـامع إحـسانهم"بحیاتهم فهو 
ویعرفــون بــه  وحــافظ أُصــولهم وأحــسابهم، یعطــرون بأرجــه مجــالس أنــسهم

  :، ولهذا قال الطائي ّمزیة یومهم على أمسهم
ُولولا خلال سنها الشعر ما درى    بغاة الندى من أین تؤتى المكارم ُ ُ ُ ْ َّ ٌ ِ  

ُمــن رفعــه الــشعر ارتفــع، ومــن وضــعه الــشعر اتــضع، یبنــى بالب َّ یــت مــن َ
  الشعر شرف الوضیع

  )١( " .ُویهدم بالبیت الهجاء مجد الرفیع
دیـوان العـرب، وخزانـة   فالـشعر"وعن الشعر یقول أبـو هـلال العـسكري 

  )٢(" حكمتها، ومستنبط آدابها، ومستودع علومها، 
 

المــدح ، والهجــاء ، والفخــر ، : أمـا أهــم أغــراض الــشعر الجـاهلي فهــي 
  . لرثاء ، والحماسة ، والغزل ، والوصف وا

                                                
  )٦٧٠ ، ٦٦٩ / ٢ج" التذكرة الفخریة " الإربلي   بهاء الدین )١(
 ٢٦٦ص " الصناعتین "  أبو الهلال العسكري )٢(
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ٕفكان الشاعر لا یمـدح إلا مـن یرجـو إحـسانه ، وان شـد فـي سـبیل ذلـك 
  .الرحال 

  :یقول الأعشى 
ِوقد طـفت للمـال آفاقه      عـمان فحـمص فأوریشلم ِ َ ُ ُ  

  ُأتیت النجاشي في أرضه      وأرض النبیط وأرض العجم
   سید بني حنیفة في مدحه لهوذة بن عليًویقول أیضا

َّإلى هوذة الوهاب أهـدیت مدیحي    أُرجى نوالا فاضلا من عطائكا ََّ  
ِسمعت برحب الباع والجود والندى    فأدلیت دلوي  فاستقت برشائكا ْ ُ َُِ  

 بـــصفات محـــددة وهـــي الـــشجاعة ، والكـــرم ، شـــرف ًوالمـــدح یكـــون دائمـــا
  النسب ، وقوة القبیلة

َعمرو بن مرثد الكریم ف ُ َ ٍَ َ ُ ُ َعاله       وبنوه كان هو النجیب فأَنجباَ ُ ُ َ َُ َ َ ََ ُ ُ  
َغلبت سماحتهم وكثرة مالهم       لزبات دهر السوء حتى تذهبا َ َ ََ ُّ ِ َِ َِ َ َ ُ َِ َِ ََ َُ َ  

  یقول النابغة الذبیاني في مدح عمرو بن الحارث الشیباني
َعلي لعم ِ َّ َ ٌرو نعمةـَ َ ِ َ بعد ٍ َة       لوالده لیسـَِ نعم َ ِ ِِ ِ ِات عقاربِت بذـٍَ ِ َ ِ  

ِوثقت له بالنصر إذ قیل قد غزت     كتائب من غسان غیر أَشائب ِ ِ ُِ َ َ َ ََ ّ ُ َُ ََ ِ ِ ِِ َ َُ َ  
ــجَ ــــ َوانح قــــــ َ ــِ ــــ ِله     إذا ما التقى الجمعان أَول غالبـَ قبی َّأَن َّن ـَد أَیقـــ ِ ُ َّ ِ َ َُ ِ ِ َ  

أو مــن أمــا الهجــاء فهــو مــن نــصیب أعــداء الــشاعر ، وأعــداء قبیلتــه ، 
یبخـــل علیـــه بالعطــــاء ، والهجـــاء یكـــون بالبخــــل وخـــسة الأصـــل والجــــبن 

  . وضعف القبیلة وهي كما تلاحظ نقض صفات المدح 
  كقول طرفة بن العبد 

ِبطيء عن الجلى سریع إلى الخنى       ذلول بأَجماع الرجال ملهد ٍَّ َ َُ ِ ٍِ ِِ ٍِ َِ َ ّ ُ َ َ  
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  وقول الأعشى 
َجاراتكم غرثى یبتن خمائصاِتبیتون في المشتى ملاء بطونكم   و َْ َِ َ  

 والفخر من أهم أغراض الشر الجاهلي ، وهو نوعان فخر قبلـي یفخـر 
فیــه الــشاعر بقبیلتــه وبأمجادهــا وأیامهــا وشــرف نــسبها كمعلقــة عمــرو بــن 

  كلثوم الشهیرة 
ٍوأَیام ّ ُ لنا غ َ ِر طـَ َوال      عصـٍّ َ َینا الملك فیها أَن ندیناـٍ َ َ  

َمتى ننقل إلى ق ِ ُ َ َوم رحانا   َ َ  یكونوا في اللقاء لها ط ٍ َ ِ ِ   حیناـَ
ُكأَن جماجم الأَبطال فیها       وس ِ َ ِ َ َّ ِبالأَماعز ٌوق ـَ ِ َ یرتمینا ِ َ  

  ورثنا المجد قد علمت معد    نطـاعن دونه  حـتى  یبینا
  وفخر ذاتي شخصي كفخر عنترة بنفسه  

ُأَنا العبد الذي خبرت عنه       یلاقي ف ُ َ َ ِّ ُ َُّ ِّریهة أَلف حرـَي الكَ ُ َ ِ َ  
ِخلقت من الحدید أَشد قلبا       فكیف أَخاف من بیض وسمر ُ َ ٍ ُِّ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ ًَ َ َ ُ  

  وقول بشر الفزاري
ٌفقلت أَبت نفس علي كریمة       َ َ َّ َ َ ٌَ َ ُ ُ وطارق لیل غیر ذاك یقول َُ ََ َ َ ٍُ َ ِ َ  

ِأَلم تعلمي یا عمرك الله أَنني       كریم على حین ََّ َ ٌَ ََ َ َ َِ ُ الكرام قلیلَ َ ُ ِ  
ُواني لا أُخزى إذا قیل مملق       سخي وأُخزى أُن یقال بخیل َ ََ ُ َ ٌَّ ِ َِ ٌ ُٕ ِ َ ِِّ  

  وقول حاتم الطائي 
ُأُشاور نفس الجود حتى تطیعني       وأَترك نفس البخل لا أَستشیرها ُ َُ ُِ ُ ََ َ ََ َُ َ ّ ِ ِ  

ِولیس على ناري ح َ َ َ ُجاب یكنها       لمسـَ ِ ُُّ َ ًتوبص لیلاـٌ َ ٍ ِ ُ ولكن أُنیرها َ ِ َ َ  
  والغزل من أهم أغراض الشعر الجاهلي وكانوا یستهلون به قصائدهم

   :ًیقول النابغة متغزلا
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َِغراء أَكمل من یمشي على قدم       حسنا وأَملح من حاورته الكلما ُُ ُ ُ َ ََ َ ََ َ ََ ً ٍَ ََ ُ ّ  
  :ویقول زهیر بن أبي سلمى 

ِٕدار لسلمى إذ هم لك جیرة       وا ٌَ َ َ َ ُ ُ ِ َ ِخال أَن قد أَخلفتني موعديٌِ َ ََ َ ُ  
َإذ تس ُتبیك بجید آدم عاقد       یقرو طـِ َ ٍ ِ َِ َ ِ َ ِلوح الأَنعمینـَ َ ِ فثهمد َ َ َ َ  

  ویقول عبد االله بن العجلان النهدي
ِقد طال شوقي وعادني طربي       من ذكر خود كریمة الحسب َ َ َِ ِ ِ َِ َ ٍَ ِ َِ َََ ََ َ َ  

ِغراء مثل اله ُ ِ ُ ّ ِلالـَ ُ صورتها    َ َ ِ    أَو مثل تمثال صورة الرهبُ ُ ُّ ِ َ ُ ِ ِ  
 

تقلـــب إیقـــاع " ولـــو ألقینـــا نظـــرة ســـریعة علـــى الـــشعر الجـــاهلي نجـــد أن 
الزمن ، ما بین الجدب والخصب ، وما بین حـل الحبیبـة وترحالهـا ، ومـا 
بــین رحلتــي الــشتاء والــصیف ، یجعــل حیــاة الجــاهلي متأججــة دائمــا بــین 

وفخــاخ العــدم تحــیط بــه مــن كــل جانــب ، ولــذلك فــإن . ي التعــارض قطبــ
نــشوة التمــرد بالحــب والخمــرة والفروســیة ، وصــوفیة الخــضوع تلتقیــان فــي 

  . ِّروحیة الشاعر الجاهلي لتتكاملا وتعبرا عن طرفي التجربة الیومیة 
ومن هذه النقطة یمكننا أن نفهـم هـذا التطـرف الـذي طبـع الموضـوعات 

الكرم إلـى أقـصاه ، والـشجاعة إلـى أعنـف :  الشعر الجاهلي التقلیدیة في
صـــور البطـــولات ، والـــصبر علـــى الـــشدائد ، والحـــب إلـــى درجـــات الولـــه 
والــــضیاع ، وبقیــــة المعــــاني المحركــــة لوجــــدان الإنــــسان الجــــاهلي ، مــــن 

  )١(" وغیرها  ...تضحیة وثأر وأمانة 
                                                

  ١٦ص  مرجع سابق " موسوعة الشعر العربي "  )١(
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 

 عصبي المزاج ، سریع الغضب ، متوقـد –نا كما سبق أن قل-والعربي 
الحماســة ، ومــن كــان هــذا طبعــة فــإن تــصرفاته یعوزهــا التــروي والهــوادة 

 إلـى صـیغ المبالغـة لأنـه لا یعـرف درجـات الوسـط ًوالتعقل ، ویمیل دائمـا
جمیع صـیغ المبالغـة فـي أفخـم "  ما یستنفر ًلذا فإن الشاعر العربي دائما
لیقین المعـاكس ، فهـو یـستنجد بـإرادة البطـل موسیقى خطابیـة ، لیـوحي بـا

َّضد الدهر بشجاعة شبه مستحیلة ضد خطـر الـنقص والـضعف والـذل ، 
  .الخطر الممكن ، والمتحقق كل لحظة 

ـــأت نتیجـــة ابتكـــار البلاغـــة مال ـــم ت ـــة ل ـــي بلاغـــة القـــصیدة العربی بالغـــة ف
لعـدم النظریة ولكنها بلاغة الحدیة ، في الحكـم الواقـع وعظمـه فلقـد كـان ا

الیـــومي ، وهــــو النقـــیض المقابــــل لحیویـــة الإنــــسان الـــصحراوي المترحــــل 
السائح بین المفازات وكـان هـذا العـدم یولـد الـشعور برخـوة الإنـسان وكـان 

ومــن الفعــل . علــى هــذا الإنــسان أن یلجــأ إلــى دفــاع الخیــال والفعــل معــا 
خیـــــال تولـــــد الـــــشعر ، وكانـــــت تولـــــدت كـــــل الفروســـــیة الجاهلیـــــة ومـــــن ال

، عاطفیــــة تــــارة ووجودیــــة شــــمولیة تــــارة أخــــرى ، هــــي المحــــرك ســــةالحما
  )١(" الكیاني لجوهر الحیویة العربیة كلها 

فــالعربي یجــنح للمبالغــة والخیــال والعبــارات الخطابیــة القویــة لیتقــوى بهــا 
على ضعفه وذله ، ولیقنع الآخرین بأنه هو الأقـوى والأشـجع إن لـم یكـن 

 ، ودونـك هـذه الأمثلـة الدالـة علـى ً شـعراواقعا فقولا أو خیالا ، خطابـة أو
  .ذلك 

                                                
   ١٧ص  مرجع سابق " موسوعة الشعر العربي "  )١(
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  یقول عمرو بن كلثوم 
َملأنا البر ح ََّ َ َتى ضاق عنا       ونحن البحر نملأه سفیناــــَ ُ ُ َ َُ َ َُ َ ّ َ ّ  
ِإذا بلغ الفط َ ََ ــَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُِ لنا ولید       تخر له الجبابر س َامــ َ ُ َ َُّ ِ َ ٌ   ِاجدیناــَ

َلنا الدنیا ومن َ ُ َ أَضحى علیها   َ ِ ونبطش حین نبطش قادرینا َ ِ ُِ َُ ََ َ  
 ، ًأما الحضر من العرب فعددهم قلیل قیاسـا بالبـدو ، وأرق مـنهم طبعـا

وأقــل غــارة ، یعملــون إلــى جانــب الرعــي  بالتجــارة وقلیــل مــنهم مــن یعمــل 
  .بالزراعة 

 

  :عامة بـ مما سبق یمكن أن نخلص إلى أن طبیعة العربي تتسم 
  :السمات الإیجابیة   - أ
  . الشجاعة في الحق والباطل  -١
 . البعد عن الترف وتحمل شظف العیش وقسوة الطبیعة  -٢
  . نصرة العشیرة ظالمة أو مظلومة  -٣
ً إكرام الضیف قریبا أو غریبا  -٤ ً. 
 . الفصاحة والبلاغة لنصرة الحق أو الباطل  -٥
 .ٕ المروءة والشهامة واغاثة اللهفان  -٦

 :لسلبیة في شخصیة العربي  السمات ا- ب

زراعـــة وصـــناعة :  احتقـــار الحـــضارة التـــي أساســـها العمـــل البنـــاء  -١
وعمران ، وكلها تحتاج إلى استقرار وتعاون ونظام وقانون عام وكل هـذه 
ًالعوامــل كانــت حیــاة العــرب تفتقــر إلیهــا جمیعــا لــذا لــم یكــن لهــم حــضارة 

  .والصین عریقة كالتي قامت في مصر والعراق والفرس والروم 
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 العیش على ما تجود علیه الطبیعة به فإن أقفرت لجـأ إلـى الـسلب  -٢
  .والنهب والحرب 

 نفـــــوره مـــــن النظـــــام والقـــــانون العـــــام والوحـــــدة ومیـــــل إلـــــى الفردیـــــة  -٣
 .والفوضى والفرقة 

ٕ الإیمــان بــدین الآبــاء والأجــداد وان كانــت عبــادة الأصــنام والأوثــان  -٤
 .ً شیئا التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم

ٕ عبادة العادات والتقالید التي ورثوها عن الآباء والأجداد وان كانت  -٥
 .فیها هلاكهم 

 .ل على الحكمة ، والطیش على العقل عصبیون ، یقدمون الانفعا -٦

 

َت خـــصال العـــرب جلیـــة فـــي أشـــعارهم إذ كـــان الـــشعر دیـــوان َّولقـــد تبـــد َّ
ـــشاهد علـــى َالعـــرب خاصـــة والمنظـــوم مـــن كلا ـــد لأیامهـــا، وال َمهـــا، والمقی ِّ

َحتى لقد بلغ من كلـف العـرب بـه وتفـضیلها لـه أن عمـدت إلـى . أحكامها ََ
ّسبع قصائد تخیرتها من الشعر القدیم، فكتبتهـا بمـاء الـذهب فـي القبـاطي  َ َّ َ

ِّالمدرجة، وعلقتها بین أستار الكعبة َ ُ.) ١(  
 فالناس إما سادة أو عبید ومما یؤكد انعدام فكرة المواطنة عند العرب ،

  :قول الحارث بن عباد 
ِقد ملكناكم فكونوا عبیدا       ما لكم عن ملاكنا من مجال َ َِ ِ ِ َ َُ َُ ًَ َ َُ  

ًوهم یعدون الخضوع لسلطان ملك خزي وعار لذا فهم دائما ما یؤكدون 
ثیـرو المنازلـة لهـم في أشعارهم عدم خضوعهم لـسلطان الملـوك ، وأنهـم ك

  .والتغلب علیهم
                                                

  ٣٠٦ ص ٢ج " العقد الفرید " ابن عبد ربه الأندلسي ) ١(



 العرب والإسلام   ٥٤  

 

  عمرو بن كلثوم 
ِوأَیام  لنا  غـر  طـ ٍّ ُ َ ٍ ّ ـــــَ ــــ ــــ َـوال       عصـینا الملك فیها أَن ندیناــــ َ َ َ َ ٍ  

ــــوَس َـید معشـ َ ِ ـــَِّ ــــ َـر قد توجوه       بتاج الملك یحمي المحجریناـــ َُ ُِ ِ ِ ُ ََّ َ ٍ  
ًـیل عاكفة علیه       مقـلدة  أَـــــــََتركنا الخ َ َّ ِ َِ َُ َ ًَ َ َعـنتها  صَ َّ ــِ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـُفوناـ

َإذا ما الملك سام الناس خسفا     أَبینا ً َ َ َ ُ َ َّ نقـر ال  أَن ِ َّـذل ــُِ ــف ُ ــــ   ـیناـ
َنس ـــــُ ُالمین وما ظـــّــمى ظــ َ َ َلمنا       ولكــِ ـــــــَ سـ ناِــــِ َـــنبدأُ  ظــــ   ِالمیناـــَ

   :ویقول المهلهل بن ربیعة
َلم نر الناس مثلنا یوم سرنا      نسلب الملك غدوة ورواحا ََ ًَ ُ َ ُ ُ َُ َ ََ َِ َِ َ  

   :ویقول امرؤ القیس
ِفما مـلك العراق على المعلى       بمقـتدر  ولا مـلك الشآم َ َُ ُُ ُ َُ ٍ ِ َِ ِ َّ َ ِ ُ  

ِأَصد نشاص ذي القرنین حتى       تولى عارض الملك الهمام ُ ِ ِ َِ ُ َِ ِّ ََ ّ َ َ ِ َّ َ  
  ویقول عنترة 

ِوسائلي السیف عني هل ضربت به      یوم الكریهة إلا هامة الملك ِ ِ ِ َِ ََ ِ َِ ََ َ َ َ َ َُ ّ َ َ َ  
إن مجد العربي الذي یفـاخر بـه ، والـذي یظـل العمـر كلـه یـدافع عنـه ، 

ــِّویور ــافى مــع الإذعــان َّثــه لأبنائــه مــن بعــده هــو الــسیادة والحری ة التــي تتن
ٕي قـانون وان كـان فیـه ٕلأي حاكم وان كان من بني جنـسه ، والخـضوع لأ

  .مصلحته 
ــــــ ــــــا المتــــــضخَّإن روح الفردی ــــــة ، وغمــــــط ِّة ، والأن ــــــاء الزائف مة ، والكبری

أصحاب المواهب هي التي جعلـت العربـي یـرفض أن یعـیش فـي مجتمـع 
َّالحكـم فیـه لغیــره وان كـان أهـل لــه ویعتبـره عبودیـ ٌ لــة ، ویفـضل شــق َّة ومذٕ

  !! ة عصا الطاعة والعزلة ویعتبر ذلك سیادة وعز



  ٥٥   والإسلامالعرب                           

 

  یقول زهیر بن جناب الكلبي
َِّأَبني إن أَهلك فإن       ي قد بنیت لكم بنیه ِ َِ َ ّ َُ َ ُ َ َ َِ ِ َّ  
َِّوجعلتكم أَبناء  سا       دات  زنادكم  وریه َِ َُ ُُ ِ َ َُ َ  

د علـى ُّد علـى القـوانین العامـة ، والتمـرُّفالسیادة لدي العربـي تعنـي التمـر
ممـــا أدى إلـــى تفكـــك . لملـــوك نظـــام الدولـــة ، وعـــدم الخـــضوع للأحكـــام ا

المجتمعـات العربیــة ، وضـعفها ، وتخلفهــا ، وعـدم قیــام أي حـضارة علــى 
أرضــها ، لأن الوحــدة والتعــاون والنظـــام هــي عمــاد أي حــضارة والعربـــي 

  . جمیعا إلیهایفتقر 
ًإن أكبــر آفــة ابتلــي بهــا العــرب قــدیما وحــدیثا آفــة الفرقــة والــصراع علــى 

ـــى الح ـــى الحكـــم ، والخـــروج عل ـــة ، والخـــروج عل ـــة روح الفردی كـــام ، وغلب
  .النظام العام ، وتغلیب المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة 

وبرغم أن هذه الصورة التي عرضـناها هـي صـورة البـدو القدیمـة إلا أن 
البــدو مــا زالــوا یحــافظون علیهــا حتــى الیــوم رغــم معطیــات الحیــاة المدنیــة 

رف التــي تقــدمها حكومــات الــسلطة الحدیثــة وبعــض مظــاهر الرفاهیــة والتــ
  !! یحافظ على نمط حیاة أجداده الأوائل  المركزیة إلا أن البدوي لا زال

***  


